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 الملخص

، إبان عهد الرئيس فيليبير تسيرانانا، اذ سلط الضوء على  1972و   1960تناولت دراسة البحث المسار السياسي للجمهورية الملغاشية بين عامي  
الملغاشية   -، كما بينت الدراسة حزمة اتفاقيات التعاون الفرنسية1960حزيران    26المخاض السياسي والتطورات التي توجت بنيل الاستقلال في  

الوضع السياسي  لتي وُقعت بالتزامن مع إعلان الاستقلال، محددةً طبيعة العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية اثناء تلك الحقبة، وتتبع  ا
في الجنوب،    الذي أُقصيت في ظله المعارضة السياسية طوال عقد كامل، مع هيمنة فرنسا على المؤسسات الملغاشية، مما ادى الى انتفاضة فلاحية

التي اجبرت الرئيس تسيرانانا على تسليم    1972وحراك طلابي متصاعد، لينتهي المطاف بثورة أيار    1971وانتفاضة طلابية في العاصمة عام  
 . السلطة إلى حكومة عسكرية انتقالية برئاسة الجنرال غابرييل رامانانتسووا.الكلمات المفتاحية: ملاغش، فيليبير تسيرانانا، مدغشقر

ABSTRACT 
The research study examined the political trajectory of the Malagasy Republic between 1960 and 1972, during 

the era of President Philibert Tsiranana, It highlighted the political upheaval and developments that culminated 

in independence on 26 June 1960, The study also outlined the package of Franco-Malagasy cooperation 

agreements signed concurrently with the declaration of independence, defining the nature of bilateral political, 

economic, and cultural relations during that period, It traces the political situation under which the political 

opposition was sidelined for a whole decade, with France dominating Malagasy institutions, leading to a peasant 

uprising in the south, a student uprising in the capital in 1971 and a rising student movement, culminating in 

the May 1972 revolution that forced President Tsiranana to hand over power to a transitional military 

government headed by General Gabriel Ramanaantsoa.Key words: Malagasy, Philibert Tsiranana, Madagascar 

 المقدمة 
أهمية بالغة، كونها تُقدم نموذجاً دالًا على مسارات التحول في الدول الأفريقية    1972- 1960تكتسب دراسة التطورات السياسية الملغاشية اثناء المدة  

الملغاشية الأولى بين    الفرانكوفونية التي نالت استقلالها عبر بوابة المجموعة الفرنسية، ثم اتفاقيات التعاون الثنائية التي زاوجت تجربة الجمهورية
ثمة رغم شرعية شعبية واسعة حظي بها نظام الرئيس فيليبير تسيرانانا في سنواته الأولى، وتبعية سياسية واقتصادية وثقافية عميقة لباريس ظلت جا

الة دراسية ثرية لتفكيك حدود  إعلان الاستقلال الرسمي، وهو ما جعل من الانهيار المتسارع لذلك النظام بعد اثني عشر عاماً فقط من الحكم ح 
إذ يتتبع كيف  الاستقلال الشكلي وبنى التبعية  في مستعمرات فرنسا السابقة.وتنبع أهمية الموضوع أيضاً من الإشكالية التحليلية التي يطرحها مساره،  

لى انهيار تام تحت وطأة انتفاضة شعبية عارمة  تحول النظام من صيغة تولدت عبر تسوية سياسية توافقية بين النخب الساحلية والإدارة الفرنسية، إ
نهاية إلى  فاجأت الجميع بحجمها وزخمها، ويعكس هذا التحول تجربة دولة أفريقية ارتبطت بنيوياً بفلك القوة الاستعمارية السابقة، مما أفضى في ال

ها بالقوى المستعمرة والمنظومة الغربية إلى الانزلاق نحو تهاوي منظومتها الحاكمة، وهي تجربة تتقاطع مع مسارات دول أفريقية أخرى أدى ارتهان
أما أتون الحروب الأهلية، والانقلابات العسكرية، الأمر الذي قوض استقرارها السياسي والاقتصادي، وخلّف تداعيات وخيمة على الأصعدة كافة.

كحدّ  أدنى للدراسة    1960، اذ يُعزى اختيار عام  1972-   1960ة  بخصوص المبررات الزمانية للبحث، فقد تحدد الإطار الزمني للدراسة اثناء المد

mailto:Kahhak401@gmail.com


399

 (6202) الأول لعام تشرين 31(2العدد ) (77)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

حداً أقصى للموضوع نظراً لكونه المحطة التي   1972إلى كونه العام التاريخي الذي نالت فيه جمهورية مالغاش استقلالها التام، في حين شكل عام 
لف البحث  شهدت سقوط نظام أول رئيس للجمهورية، وانتقال مقاليد السلطة من الحكم المدني إلى الإدارة العسكرية التي امتدت لخمس سنوات تالية.تأ
ريخية لمملكة  من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، تناول التمهيد نبذة عن مدغشقر من حيث موقعها الجغرافي وتركيبتها السكانية، والخلفية التا

صلاحات التدريجية التي ومسار الإ  1947ميرنا قبل الاستعمار، ثم الاستعمار الفرنسي وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وصولًا إلى انتفاضة عام  
، وتناولت فيه اعلان  1964- 1960. أما المبحث الأول فجاء بعنوان التطورات الملغاشية وابعادها السياسية1958أفضت إلى الاستقلال الذاتي عام  

الحزبية التي أرستها حكومة تسيرانانا وإقصاءها    الاستقلال التام، واتفاقيات التعاون الفرنسية الملغاشية وأبعادها الاقتصادية والعسكرية، والثقافية، والبنية
التي كرست حكم  1965، اوضح المبحث انتخابات عام    1969-1965المعارضة، اما المبحث الثاني حمل عنوان التطورات السياسية الملغاشية  

فضائح السياسية التي رافقته، ومهدت لانهيار الحكم الرئيس تسيرانانا، وهيمنة حزبه الاوحد، وبروز التنافس داخل الحزب الحاكم لخلافة الرئيس، وال
السياسية الجمهوري الاول، والأزمة الصحية التي ألمّت بالرئيس تسيرانانا، وما خلفته من تأثير سياسي، وجاء المبحث الثالث تحت عنوان التطورات  

حكم الملغاشي، وتطور الاحداث التي قادت الى اسقاط حكم  ، بينت فيه الهيمنة السياسة على ال1972- 1970الداخلية وانهيار الحكم الجمهوري  
، والانتفاضات الطلابية اثناء  1971تسيرانانا، منها اسقاط ذراعه الايمن أندريه ريسامبا وتصفية معارضيه، والانتفاضة الفلاحية في الجنوب عام  

الحكم تحت ادارة عسكرية اختلفت بتوجهاتها عما سبقها، اما  وما رافقتها من تطورت قوضت الحكم الجمهوري الاول، وانتقال   1972و1971عامي  
التسلسل الز  القائم على تتبع  التاريخي  مني الخاتمة ضمنتها اهم الاستنتاجات التي توصلت لها دراسة البحث.استندت منهجية البحث إلى المنهج 

- 1960يم صورة متكاملة عن التطورات السياسية الملغاشية اثناء المدة  للأحداث الملغاشية، وربطها بسياقها التاريخي والسياسي والاجتماعي، بغية تقد
تفسيراً ، كما اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، تلبيةً لمتطلبات وصف الأحداث وتفكيكها، ثم الانتقال إلى تحليلها ونقدها، وتفسيرها  1972

المسبقة.اعتم والأحكام  التحيز  عن  يبتعد  موضوعياً  كتاب  تاريخياً  منها  المهمة،  الأجنبية  المصادر  من  عدد  على  البحث   A History ofد 
Madagascar    للمؤلفMervyn Brown    ًوهو السفير البريطاني في ملاغش بعد الاستقلال، وكان شاهد عيان على الاحداث، ويعد كتابه مرجعا

، غطي الكتاب بعمق جذور   1976نادراً قدم رؤية متوازنة ومستقلة بعيداً عن السرديات الفرنسية، مفككاً تاريخ الجزيرة من الاستيطان حتى عام  
،والتحول نحو الحكم العسكري، اما الكتاب الذي  1972ار الجديد في الجمهورية الأولى، وتحليلًا توثيقياً لانتفاضة  الهوية المالغاشية، وآليات الاستعم

عنوان    Andréللمؤلف    Philibert Tsiranana 1910-1978: Premier président de la République de Madagascarحمل 
Saura سة تاريخية معمقة حول عهد الرئيس فيليبير تسيرانانا، إذ يمثل مرجعاً بنيوياً مهماً لتفكيك كواليس باللغة الفرنسية، تكمن أهميته كونه قدم درا

فقد كشف طبيعة التوازنات الحساسة بين النخب الساحلية، والمركز الاستعماري بباريس، وقدم قراءة معمقة تبدأ من 1972-1960الجمهورية الأولى  
لسيادة الوطنية، مروراً بالأفكار الاشتراكية المالغاشية، وصولًا إلى التحليل التدريجي للأزمات الهيكلية، وانتفاضة عام  هندسة اتفاقيات التعاون المقيدة ل

التي قوضت شرعية النظام وعجلت بانهياره، فضلًا عن ذلك، استند البحث إلى قاعدة  متينة من المصادر الأجنبية الرصينة، التي أضفت   1972
اسة من خلال ما تضمنته من تفاصيل دقيقة، وحقائق تاريخية وافرة، أغنت المسار التاريخي للبحث، ووفرت رؤيةً أشمل لتاريخ ملاغش  ميزةً نسبية للدر 

،  شأن الأفريقي المعاصر.وفي الختام، يحدونا الأمل في أن تكون هذه الدراسة قد قدمت إضافة علمية مفيدة تفتح آفاقاً جديدة للقارئ والباحث المهتم بال
 وتعمق الفهم بمسارات التحول السياسي في المنظومة الأفريقية الفرانكوفونية

 تمهيد: نبذة عن مدغشقر 
 التركيبة السكانية والتاريخ السياسي  - أولًا: الموقع 

كلم من مرسيليا، اقرب دولة لها موزمبيق من جهة الغرب يفصل بينهما ممر مائي    10200مدغشقر جزيرة تقع في المحيط الهندي، على بُعد    
متر، وتُعدّ رابع أكبر جزيرة في العالم من حيث المساحة بعد غرينلاند وغينيا الجديدة، وبورنيو، اذ تبلغ مساحتها 3500كلم، وعمق    400بعرض  

يتكون المجتمع من خليط   (1)كلم، وليس لها حدود برية  5000، وهي اكبر من مساحة فرنسا، يبلغ طول سواحلها المتعرجة  2كلم624,700جمالية  الإ
من مجموع السكان، ابرزها خمس مجموعات   %90مجموعة إثنية يمثل الملغاشيون الأصليون منها    18من عناصر آسيوية وأفريقية وعربية، نتج عنها  

ليها    بيتسيميساراكا تشكل  ، موطنهم الاصلي المرتفعات الوسطى، ت%27عرقية، تأتي بالمرتبة الاولى مجموعة الميرنا اكبر مجموعة تبلغ نسبتها  
، اما المجموعة الثالثة هي بيتسيلو يشكلون Côtiersمن السكان يعيشون على الساحل الشرقي، المعرفين باسم سكان السواحل او الكوتيرز    % 15
يعيشون في جنوب الجزيرة، اما المجموعة الخامسة هي ساكالافا    %8ويعيشون في المرتفعات الجنوبية الوسطى، يتبعها مجموعة تاندروي تشكل    13%

الغرب، و  %5تشكل   المجموع  %32يعيشون في  السكان موزعة بين مجموعات عرقية احرى، وكل  الملغاشية من نسبة  اللغة  العرقية تتحدث  ات 
،  Côtiersابرز مجموعتين عرقيتين هما: الميرنا الذين أقاموا مملكة مركزية قوية قبل الاستعمار، وسكان السواحل الكوتيرز    (2) بلهجاتها المختلفة  
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  استغلت فرنسا ذلك في مرحلة الاستعمار، ودعمت سكان السواحل على حساب الميرنا لأضعافهم، وضرب نفوذهم في التعليم  والوظائف الإدارية، 
الطرفين البغضاء بين  اثار  الوسطى، حول مدينة (3)مما  الجزيرة  القدم قبائل متناحرة تتاجر بالرقيق، ونشأت في مرتفعات  .كان في مدغشقر منذ 

، مملكة ميرنا الصغيرة في مطلع القرن السابع عشر، وكانت تحمل اسم مملكة مدغشقر، ثم دخلت مطلع القرن الثامن   Antananarivoأنتاناناريفو
واعتلى العرش تحت   1787توحيدها عام     Rambosalamaوأعاد الأمير رامبوسالاما    ،،عشر مرحلة تفكك بين أبناء الملك أندريامسينافالونا الأربعة

، الذي استخدم الدبلوماسية والقوة معاً لتوسيع سلطته على أنحاء واسعة من  Andrianampoinimerina  1787-  1810اسم أندريانامبوينيميرنا  
هذا المسار، فكان أول من أدخل المبشرين والدبلوماسيين الأوروبيين بانتظام   Radama I   1810  -  1828 الجزيرة، وأكمل ابنه الملك راداما الأول

  -   Ranavalona I   1828خلفته زوجته الملكة رانافالونا الأولى     صمة، واعترفت به الدبلوماسية البريطانية حاكماً لمدغشقر، وبعد فاتهإلى العا
 Radama حتى نهاية حكمها، ثم توالى على العرش راداما الثاني  1840التي حكمت بقبضة حديدية، وقاومت التوسع الفرنسي منذ عام    1861

II   1861 -1863    والملكتان رانافالونا الثانيةRanavalona II  1863-  1883    ثم رانافالونا الثالثةRanavalona III  1883-  1897    آخر
 .(4) ملكات الجزيرة، وفي عهد الأخيرة اخذ التوغل الفرنسي طابعاً استعمارياً 

 ثانياً: الاستعمار الفرنسي والمقاومة الملغاشية  
عام   منذ  مدغشقر  في  الفرنسي  الوجود  تسيميهارو    1840بدأ  المحلي  الزعيم  تنازل  الأنتانكارانا   Tsimiharoعندما  من شعب  محلي  زعيم  هو 

Antankarana   يحكم أقصى شمال الجزيرة، ولم يكن حاكماً لمدغشقر ككل، بل كان في حالة صراع وهروب من جيوش الملكة رانافالونا الأولى
 Nosyالتي حاولت إخضاع منطقته بالقوة، وبسبب الضغط العسكري من مملكة ميرنا، لجأ تسيميهارو وشعبه إلى الجزر القريبة مثل نوسي ميتسيو  

Mitsio    اتفاقية مع الأدميرال هيل    1840لحماية نفسه واستعادة نفوذه، وقع تسيميهارو في عامHill    عن الحكومة الفرنسية، تنازل بموجبها عن
أساساً   تسيميهاروطقة الأنكارا، والجزر التابعة لها شمال مدغشقر مقابل الحماية الفرنسية، وراتب تقاعدي، عدت فرنسا الاتفاقية مع  حقوقه في من

باطلة، وان الشمال    قانونياً وشرعياً لفرض الحقوق الفرنسية التي لا تقبل الجدل على تلك الأجزاء الشمالية، اما الملكة رانافالونا الأولى عدت الاتفاقية
استمرت المقاومة حتى تدخلت فرنسا (5) والجزر جزءاً لا يتجزأ من مملكتها، مما أشعل الصراع الدبلوماسي والعسكري بين مدغشقر وفرنسا لمدة طويلة

حين قصف أسطولها ميناء توآماسينا بحجة حماية مصالحها التجارية، وفرضت على الملكة رانافالونا الثالثة اتفاقية   1882عسكرياً في الجزيرة عام  
وارسلت فرنسا بشكل مفاجأ حملة    (6) تنازلت بموجبها عن خليج دييغو سواريز شمال الجزيرة، وعدت مدغشقر محمية فرنسية بأسم محمية ملغاش

في   الثاني عام  14عسكرية  الفعلية    1895كانون  السيادة  بذلك  الملكي، منهية  القصر  أنتاناناريفو والاستيلاء على  العاصمة  احتلال  تمكنت من 
على إلغاء المؤسسات الملكية، ومنصب رئاسة الوزراء نهائياً، تاركة الملكة رانافالونا الثالثة شخصية رمزية  1895ثم أقدمت في آب عام   (7)للمملكة

حركة مقاومة شعبية مسلحة عُرفت باسم مينالامبا ) ثورة القمصان الحمراء( احتجاجاً على    1897حتى    1895وقد اندلعت من عام    (8)بلا سلطة
ملكة وزوجها  النفوذ الفرنسي المتنامي، قمعتها السلطات الفرنسية بقسوة، واتهمت البلاط الملكي بالتحريض على الثورة، واتخذت من ذلك ذريعة لنفي ال

، وفي شباط 1899إلى جزيرة ريونيون بفرنسا، ثم إلى مدينة الجزائر عام  1897في شباط عام    Rainilaiarivony الوزراء راينيلايريفوني    رئيس
واستغلت فرنسا البلاد اثناء مدة استعمارها    (9)اعلنت ضم الجزيرة اليها تحت اسم مستعمرة ملغاش، واستمرت باستعمارها حتى اعلان الاستقلال  1897

عية لدعم  في العمل القسري بأجور زهيدة، وأُجبر كل من أتيحت له فرصة التعليم على تعلم اللغة الفرنسية، وتم إنشاء التعاونيات الإنتاجية الزرا 
لصالحهم، وفرض على الرجال البالغون ضريبة الرأس مما  المستوطنين البيض، واهملت اهل البلاد، وتم نزع ملكية خُمس الأراضي الصالحة للزراعة  

كما فرضت السلطات الاستعمارية نظام السخرة المعروف بـخدمة اليد العاملة للأشغال    (10)أجبرت كثيراً من الفلاحين على الانخراط في العمل المأجور
كما استغلت السكان في الحرب    (11) ذات المنفعة العامة ، الذي ألزم كل رجل قادر على العمل بين سن السادسة عشرة والستين بالعمل لحساب الدولة

واجهت السياسة (12)ملغاشي في الجيش الفرنسي كمقاتلين، قتل اغلبهم في خنادق القتال  40,000أكثر من    1914العالمية الثانية، وجندت عام  
نظمت احتجاجات في انحاء البلاد كافة ضد السلطات الفرنسية،   1905الفرنسية مقاومة مستمرة من حركة مينالامبا ذوي القمصان الحمراء ففي عام  

عرف    Vy Vato Sakelika  الحديد والصخر والتشعّبشكل تنظيم سري باسم    1913لكنها واجهت حملات قمعية توقفت على اثرها، وفي عام  
من قبل مجموعة من المثقفين الملغاشيين، لاسيما الأطباء كان الهدف الرئيس للتنظيم هو الإعداد الفكري والروحي للشعب الملغاشي (  VVSاختصاراً )

شخص  ،    َ 500، ونُظِّمَتْ له فروعٌ في المرتفعاتِ الوسطى والجنوبيةِ، بلغَ عددُ أعضائِه  للعمل بلا هوادة من أجل تحرير بلادهم، واستعادة استقلالها
اطلق    1922شخص  من التنظيم، وحُكِمَ عليهم بالسجنِ لِمُدَد  متفاوتة ، وفي عام    200، وتم القاء القبض على قيادته، و1915لكن انكشف امره عام  

الفرنسيين، وبعدَ ذلكَ، لم يكن للحركةِ الوطنيةِ الملغاشيةِ أيُّ دور  بارز  حتى الحربِ   والبرلمانيين الشيوعيين  سراحهم بعد تدخل الكنائس البروتستانتية
اعلنت السلطات الفرنسية في محمية ملغاش ولائها لحكومة فيشي، وقمعت    1940العالميةِ الثانيةِ، وعند سقوط حكومة فرنسا امام حكومة فيشي عام  
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، وبعد عودة حكومة 1940جندي ملغاشي في فرنسا دفاعاً عنها حتى حزيران    34,000أي حركة نقابية او طلابية ملغاشية، بالوقت الذي كان يقاتل  
فرضت نظام الحصص، ومصادرة الأرز لتصديره   1943فرضت سيطرتها مجدداً على محمية ملغاش، وفي عام  1942فرنسا الحرة في نهاية عام 

فاق عدد الوفيات عدد المواليد لأول مرة بسبب   1944أضعاف، وزادت أيام العمل القسري لإصلاح الطرق، وفي عام    4وارتفعت الأسعار    لصالحها،
كان للحربِ العالميةِ الثانيةِ دورٌ مهمٌّ في بروزِ الحركةِ الوطنيةِ، فعندما شاركَ آلافُ الجنودِ الملغاشيينَ في صفوفِ الجيشِ (.13) الأوبئة وسوء التغذية 

، وجدوا أنَّ معاملتَهم كانتْ أدنى من معاملةِ نظرائِهم الفرنسيينَ، وعندَ عودتِهم عامَ   رَ كثيرٌ منهم الانخراطَ في ال1945الفرنسيِّ حركةِ الوطنيةِ  ، قرَّ
صَتْ أربعةُ مقاعدَ، اثنانِ للفرنسيينَ واثن انِ للملغاشيينَ، الملغاشيةِ، ففي العام نفسه رفعت فرنسا الحظر المفروض على حرية تشكيل الجمعيات، وخُصِّ

حزب الحركة الديمقراطية للتجديد الملغاشي  1946.وعلى اثر ذلك شكلت الحركة الوطنية في شباط عام  (14)في انتخاباتِ الجمعيةِ الوطنيةِ الفرنسيةِ  
Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache    بزعامة جوزيف رافو هانجيJoseph Ravo Hangi   وهم من الميرنا

لَ إلى حزب  سياسيّ  رسميّ  في   حزيران من العام نفسه،   22كانت فروعه في باريس، وضمَّ الحزبُ عدداً من المثقفينَ من غالبيةِ شعبِ الميرنا ، وتحوَّ
لغاش النائبان جوزيف راسيتا  جرت اول انتخابات شارك فيها الملغاشيين في الجمعية الوطنبة، وفاز بمقعدي م1946تشرين الثاني عام     10وفي  

Joseph Racita    وجوزيف رافو هانجيJoseph Ravo Hangi  وحين اندلعت الثورة ،  ، من قادة حزب الحركة الديمقراطية للتجديد الملغاشي
،  1948في المناطق الشرقية بسبب سوء الاوضاع، امتدت لتشمل مساحات واسعة من البلاد، واستمرت حتى عام    1947آذار    29المسلحة في  

 Rabeimanangaraاتهمت السلطات الاستعمارية الحزب بتدبيرها فحظرته، واعتُقل النائبان المذكوران إلى جانب نائب ثالث هو جاك رابيمانانجارا  
وخلّفت حملة القمع العسكري التي واجهت بها فرنسا الثوار ،  ، ونُفي الثلاثة بعد محاكمة عسكرية الى جزر القمر، ومنها الى  جزيرة كورسيكا بفرنسا 

الف ما بين قتيل وجريح، وظل اولئك النواب الثلاثة 100ألف، بينما قدرها الملغاشيين    89خسائر بشرية جسيمة في صفوف الملغاشيين قدرتها فرنسا  
 . (15)إلى البلاد بعد الاستقلال   Philibert Tsiranana، اعادهم الرئيس فيليبير تسيرانانا  1947 في الذاكرة السياسية الملغاشية بـأبطال  يُعرفون لاحقاً 

 غيرت سياسة باريس الخارجية، وكان وزير الأقاليم ما وراء البحار روجيه دوفو    1954في عام    Mendes France ان حكومة منديس فرانس   
Roger Duveau    يمثل الدوائر الفرنسية في ملاغش، ولكنه كان متعاطفاً مع الملغاشيين، وشجع التطور السياسي، شهدت تلك الفترة أيضاً ظهور

دريجي زعيم جديد لشعوب الساحل هو فيليبير تسيرانانا، وهو مدرس من قبيلة تسيميهيتي ينحدر من أصول فلاحية متواضعة، وكان يؤيد الانتقال الت
الاستق بداية عام  إلى  الفرنسيين، وأسس حزباً جديداً  بالتعاون مع  الديمقراطي    1956لال  الاشتراكي  الحزب   Parti Social Democrate هو 

(PSDف الوطنية (،  الجمعية  انتخابات  الهضبة، وفي  المعتدلة من  العناصر  الساحل، وبعض  ي مسقط رأسه في مقاطعة ماجونجا، وضم سكان 
، انتُخب تسيرانانا ممثلًا عن غرب ملغاش، وفي الوقت نفسه أظهر انتخاب روجيه دوفو ممثلًا عن شرق ملغاش  1956الفرنسية في كانون الثاني  

تحول تدريجي في بنية حكم ملغاش، إذ منحتها فرنسا مجلساً تنفيذياً محلياً يتم انتخابه   1956حزيران عام    23وشهد تاريخ  (16) نجاح سياسة المصالحة
الحزب اليساري حزب   مع أئتلف حزب فيليبير تسيرانانا الحزب الاشتراكي الديمقراطي  شؤون البلاد،  ،بالاقتراع العام من السكان الاصليين، لأدارة

وفي انتخابات المجالس   André Resampa، من بينهم أندريه ريسامبا  Parti des Déshérités de Madagascarالمحرومين في مدغشقر 
فاز تسيرانانا بمقعده في ماجونجا، وتولى منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي في حكومة ائتلافية محلية، بينما احتفظ    1957آذار    31الإقليمية في  

حزب   1958بالرئاسة بحكم القانون، الا ان ذلك واجة معارضة شديدة، وشكل في تموز    Andre Socadoالمفوض السامي الفرنسي أندريه سوكادو  
( بزعامة   (MONIMA المعرف اختصاراً مونيما  Mouvement Nationaliste et Indépendantالحركة الوطنية من أجل استقلال مدغشقر

بدأ الجزب كحركة قومية تطالب بالاستقلال التام، والسيادة التامة لأهل الجزيرة تحت شعار )مدغشقر للمالغاشيين(، Monja Jaona مونجا جاونا  
تمد شعبيته وكانت توجهات الحزب يسارية راديكالية مناهضة للإمبريالية، تركزت قاعدة الحزب في المناطق الجنوبية من ملغاش مثل إقليم توليارا، واس

 De Gaulle ، ومع تولي الجنرال ديغول  Antandroyبقات الفقيرة، والمزارعين، والفلاحين، والقبائل الساحلية  مثل قبيلة الأنتاندروي  الجارفة من الط
قرر انهاء الاستعمار في المستعمرات الفرنسية، ومنحها الاستقلال الذاتي ضمن اطار المجموعة    1958السلطة بفرنسا في الاول من حزيران عام  

بزيارة أنتاناناريفو، واشار بأصبعه الى قصر اخر ملكة لميرنا وقال للملغاشيين "غداً ستكونون دولة"، 1958اب  22وقام ديغول في     (17)سيةالفرن
، بينما %78ملغاشي بنعم بنسبة    1,360,000حول استقلال البلاد الذاتي، صوّت    1958أيلول    28وعلى اساس تلك التطورات جرى استفتاء في  

  1958تشرين الأول    14، وأعُلن في  1897وعلى أساس تلك النتيجة أُلغي قانون الضم الذي صدر عام   ، %22د ذلك بنسبة ض 400,000صوت  
من الشهر    16وفي اليوم التالي اعترفت فرنسا بالاستقلال، وفي يوم    تشكيل حكومة انتقالية باسم الجمهورية الملغاشية المستقلة برئاسة تسيرانانا ،

تشرين    8نفسه رفع علم دولة ملغاش المستقلة، واضيف اللون الاخضر الى الأبيض والأحمر، اللونين الرسميين لعلم مملكلة ميرنا القديمة، وفي  
 التي صوتت ب لا في حزب واحد هو حزب مؤتمر استقلال مدغشقر، تشكلت المعارضة الرئيسة الجديدة حين اندمجت التنظيمات  1958الثاني  
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Antokon'ny Kongresin'ny Fahaleovantenan (AKFM)    بزعامة القس ريتشارد أندريامانجاتوRichard Andriamanjato  ،  وتبنى هذا
العاصمة    الحزب الأيديولوجية الشيوعية الاشتراكية، وعارض بشدة السياسات الموالية لفرنسا، وطالب بالاستقلال التام لبلاده، وكان مركز قوته في

، وفي الاول من أيار من العام نفسه انتخب مجمع المستشارين  أقرَّتِ الجمعيةُ التأس 1959نيسان  29أنتاناناريفو، وفي  يسيةُ دستوراً ذا طابع  رئاسيّ 
 .(18)الإقليميين، وممثلي البلديات تسيرانانا رئيساً أول للجمهورية الملغاشية، لمدة سبع سنوات، ولم يكن سوى صوت واحد معارض

 1964 -1960المبحث الاول: التطورات الملغاشية وابعادها السياسية 
 1960اولًا: تحقيق الاستقلال 

إلى باريس للتفاوض على نقل السلطة، وقد استثنى تسيرانانا    1960شباط عام    11أُرسل وفد ملغاشي برئاسة أندريه ريسامبا، وزير الداخلية آنذاك في  
، وُقّعت الاتفاقية  1960نيسان عام    2، وبعد مفاوضات استمرت حتى    المعارض من تشكيلة الوفد عمداً حزب مؤتمر استقلال مدغشقر اليساري 

والرئيس تسيرانانا، بموجبها منحت    Michel Debray الفرنسية الملغاشية في قصر ماتينيون بباريس بين رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل دوبريه  
ملغاشية ، تم اعلان استقلال الجمهورية ال1960حزيران عام  26وفي ، حزيران ، 14ملغاش الاستقلال التام، وأقرها البرلمان الملغاشي بالإجماع في  

الشهيرة، على حجر      Mahamasinaالذي اعلن ذلك باحتفال رسمي في ساحة ماهاماسينا    (19) التام عن فرنسا رسمياً، تحت رئاسة فيليبير تسيرانانا
المقدس، رمز النظام الملكي القديم، وقرأ نائب وزير الخارجية الفرنسي رسالة عن ديغول كان مفادها "لن يُحجب التعاون  vatomasina فاتوماسينا 

الشهر    الأخوي الفرنسي عن الجزيرة الكبرى، الدولة المستقلة القديمة والجديدة" وبعد الاستقلال انضمت ملغاش عضواً في هيأة الامم المتحدة في 
ما وجاء الاستقلال بعد أن طالبت الدول التي اختارت الحكم الذاتي بالاستقلال التام، ووافق ديغول على تعديل قانون المجموعة الفرنسية، م (20) نفسه

 . (.21)  ، وعُرف ذلك العام تاريخياً بعام أفريقيا1960دولة أفريقية من بينها ملاغش، بشكل متتابع اثناء عام   14أدى  إلى إعلان استقلال  
 ثانياً: اتفاقيات التعاون المشترك الفرنسية الملغاشية 

قطيعة مع باريس بقدر ما كان إعادة صياغة للعلاقة معها ضمن إطار تعاقدي جديد، إذ وقّعت   1960لم يكن الاستقلال الذي تحقق في حزيران  
كرية  ، شملت الجوانب النقدية والاقتصادية والمالية والعس1960حزيران    27اتفاقية تعاون مشتركة دفعة واحدة في    14الحكومتان الفرنسية والملغاشية  

عمار جديد والقضائية والثقافية، على غرار ما فعلته فرنسا مع بقية مستعمراتها الأفريقية التي خرجت من المجموعة الفرنسية، وكان ذلك بمثابة است
وقد شكّل هذا النمط جزءاً من منظومة أوسع نسجتها فرنسا مع عموم مستعمراتها الأفريقية  (22) لملغاش، فقد بقيت البلاد مرتبطة بفرنسا بكل مفاصلها

، وهي منظومة اتخذت طابعاً تعاونياً محكماً في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية معاً، بهدف 1961و  1960التي نالت استقلالها بين عامي  
وقد أشرف ، عبر اتفاقيات حملت شعارات المساعدة على التنمية، فيما كرّست عملياً استمرار الهيمنة الفرنسيةالإبقاء على النفوذ الفرنسي المؤثر فيها  

تحت اسم الشؤون الإفريقية الملغاشية، وعين    1960على إدارة هذه المنظومة، من داخل قصر الإليزية جهاز متخصص أنشأه الجنرال ديغول عام  
وبموجب اتفاقية التعاون    (23) اميناً عاماً لها، وكان  حلقة الوصل الاهم في صياغة سياسة فرنسا تجاه ملاغش،  Jacques Foccartجاك فوكار  

المرتبط بشكل اساس بالفرنك الفرنسي، وهو ما أبقى ،  Zone Francالنقدي والاقتصادي والمالي، بقيت ملاغش ضمن منطقة الفرنك الافريقي  
وأسواقاً مضمونة لبعض صادراتها سياستها النقدية مرتبطة بالخزانة الفرنسية، وضَمِن لها في المقابل تغطية بالعملة الصعبة للواردات ذات الأولوية، 

% من صادرات ملغاش يتجه إلى منطقة الفرنك، وزوّدت فرنسا    73كان نحو    1960وفي عام    (24)الزراعية بأسعار تفوق أسعار السوق العالمية
مقابل ذلك تم منح الفرنسيين بعض الوزارات بعد   (25)مليارات فرنك أفريقي في السنة الأولى من الاستقلال  10وحدها الاقتصاد الملغاشي بحوالي  

وزيراً للأشغال العامة والتموين والنقل، وكان لهما دورٌ كبيرٌ في إدارةِ الاقتصادِ  Lechat وزيراً للمالية، وليشا    Longuetالاستقلال فكان لونجيه  
وشكّل حجم المعونة الفرنسية أحد أبرز مظاهر الارتباط، إذ قدّمت فرنسا للجمهورية الملغاشية على مدى اثني عشر عاماً معونة بلغت  (26) الملغاشيِّ 

كما استفادت ملاغش بفضل اتفاقيات الانتساب    ،1964مليون دولار أمريكي، مثّلت بجميع أشكالها ثلثي الموازنة الوطنية الملغاشية حتى عام    400
ومن نظام تعرفة جمركية   Fonds d'Aide et de Coopérationإلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية، من صندوق المساعدة والتعاون الفرنسي  

، وفي المقابل سعى تسيرانانا إلى تنويع 1965مليون دولار من معونات المجموعة الأوروبية حتى عام    160تفضيلية أتاح لها الحصول على نحو  
وقّع الطرفين اتفاقية تعاون  ، و 1960مليون فرنك أفريقي عام    585شركائه الاقتصاديين نسبياً، فاستوردت ألمانيا الغربية من ملاغش بضائع بقيمة  

ي، بينما استوردت الولايات المتحدة الأمريكية  مليار فرنك أفريق  1.5منحت بموجبها ملاغش تسهيلات ائتمانية بقيمة    1962أيلول    21اقتصادي في  
 ( 27) 1964  -1961مليون فرنك أفريقي اثناء المدة    850، ومنحت ملاغش معونات بلغت  1960بضائع ملغاشية بقيمة ملياري فرنك أفريقي عام  

طن والتبغ  وظل النفوذ الفرنسي طاغياً على القطاعات الحساسة، إذ بقيت البنوك وشركات التأمين والتجارة الكبرى وقطاعات إنتاجية عدة كالسكر والق
أما على الصعيد العسكري فقد  (28) 1969من القطاع الصناعي الناشئ بحلول عام    %95تحت سيطرة الأقلية الفرنسية، فضلًا عن السيطرة على  
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رية، كما سلمت ملغاش الدفاع عن الجزيرة إلى فرنسا التي استمرت في نشر جميع الوحدات اللازمة محلياً، بما في ذلك القوات الجوية والبحرية والب
مُنحت  وافقت فرنسا على المساعدة في تنظيم الجيش الوطني الملغاشي، مع احتفاظ عدد كبير من الضباط الفرنسيين بزيّهم العسكري الملغاشي، و 

الدولي في  لفرنسا قواعد بحرية وجوية، لا سيما القاعدة البحرية المهمة في دييغو سواريز، فيما تمركزت القواعد الجوية الفرنسية في مطار إيفاتو  
  1,200وحين قررت الحكومة الفرنسية سحب نحو  (29)العاصمة أنتاناناريفو، وبذلك أصبحت ملغاش مقراً للقوات الفرنسية في غرب المحيط الهندي 

، اعترض تسيرانانا بشدة وعد انسحاب تلك الوحدات بمثابة خسارة اقتصادية مباشرة تقدَّر بثلاثة  1964جندي من قواعدها في كانون الثاني عام  
وفيما يخص    ( 30)تسيرانانا دائماً على الإبقاء عليها  مليارات فرنك أفريقي، وكان ذلك يمثل شكلًا من أشكال المعونة الاقتصادية غير المباشرة حرص

الملغاشية بشكل المعلومات بين الدولتين، وتبنت الجمهورية  دائم    مجال السياسة الخارجية، اتفقت فرنسا وملاغش على التشاور المتبادل، وتبادل 
على قدم المساواة مع اللغة المواقف الفرنسية بشأن المشاكل الدولية الرئيسة، وفي المجال الثقافي ظلت اللغة الفرنسية اللغة الرسمية من حيث المبدأ،  

هج التدريس الملغاشية، مع احتفاظها بمكانتها المفضلة نظراً لاستمرارها كلغة للتدريس والإدارة، فضلًا عن ان المناهج الدراسية كانت مطابقة لمنا
رجل من سكان الساحل    3200مستشار دائم للحكومة، ورعت قوات حكومية قوامها    1500.واعتمد تسيرانانا على فرنسا التي قدمت حوالي  (31) بفرنسا

بالتدريج   استبعادهم  تم  اللذين  الفرنسي،  الجيش  في  الميرنا  قدامى محاربي  يتكون ضباطه وجنوده حصرياً من  الذي  الجيش  لموازنة  من  الموالين 
، اتبعتْ حكومةُ تسيرانانا سياسةً خارجيةً المناصب ال مواليةً    عليا، واحتكر سكان الساحل بدعم فرنسي الوظائف الحكومية العليا، ومقابلَ الدعمِ الفرنسيِّ

، والتمتعِ بالتعليمِ العالي، لفرنسا بشكل  أعمى، أتاحَت لثلاثينَ ألفَ فرنسيّ  إدارةَ بنوكِ البلادِ وصناعاتِها ومزارعِ السكرِ، وسَمَحَ لهم بالتنظيمِ السي اسيِّ
النموَّ في الاقتصادِ الملغاشيِّ الراكدِ، لكنه حافظ على استقرار الح زْ  ، لكن ذلكَ لم يُحفِّ ووفقًا   (32) كم السياسيوتَولِّي الوظائفِ في القطاعِ الخاصِّ

ر عدد الجالية الفرنسية المقيمة 1970مليون نسمة عام    6.93لإحصائيات البنك الدولي، بلغ إجمالي عدد سكان جمهورية ملغاش   ، في حين قُدِّ
 . (.33) 1972فرنسي بحلول عام   45,000هناك بنحو 

 1964-1960ثالثاً: تكريس الحكم الفردي واقصاء المعارضة 
على ترسيخ نظام حكمه بالاعتماد على حزبه الحاكم، ورسّخت انتخابات الجمعية الوطنية    1960على الصعيد الداخلي، بدأ نظام تسيرانانا في عام  

ان  هيمنة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الساحة السياسية، اذ اعتمدت الحكومة نظام قائمة الأغلبية في معظم الدوائر لضم1960أيلول    4في  
لقوة حزب مؤتمر    فوزه الكاسح بمنطقتي ماجونغا، وتوليارا، باستثناء دائرة العاصمة أنتاناناريفو التي أُجري فيها التصويت بنظام التمثيل النسبي نظراً 

نتيجة لذلك فاز  استقلال مدغشقر اليساري المعارض في العاصمة، والحركة الوطنية من أجل استقلال مدغشقر في الجنوب بزعامة مونجا جاونا، و 
مقعداً إضافياً، فيما لم   29، وحصل حلفاؤه من حزب الاتحاد الديمقراطي لمدغشقر على  107مقعداً من أصل    75الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ

% من   30على يظفر حزب مؤتمر استقلال مدغشقر بسوى ثلاثة مقاعد، وحصل تحالف القوة الثالثة المعارض الذي يضم ثلاثة عشر حزباً محلياً  
  29,500ألف صوت، من دون أن يفوز بمقعد واحد، وحصدت الحركة الوطنية من أجل استقلال مدغشقر    468الأصوات الوطنية بعد ان حصد  

البلاد، وكانت ذو توجهات اشتراكية طالبت بفك الارتباط   صوت، وبهذا جاءت في المرتبة الأولى كأكبر قوة معارضة للحزب الحاكم في جنوب 
ولم يكن هذا التفوق نتاج شعبية ساحقة فحسب، بل كان أيضاً نتاج نظام انتخابي    (34)نسا، واتباع سياسة عدم الانحياز في العلاقات الخارجيةبفر 

وهو نمط من التحكّم الانتخابي أبقى التعددية الحزبية شكلية أكثر منها فعلية،  ،  صيغ عمداً بطريقة أقصت التمثيل النسبي للمعارضة في معظم الدوائر
.كان ذلك الى جانب سعي الحكومة  (35) إذ ظل الحزب الحاكم قادراً على حسم نتيجة أي استحقاق انتخابي سلفاً عبر هندسة الدوائر ونظام الاقتراع معاً  

يقضي بأن تُدار بلدية العاصمة    60.085أصدرت مرسوماً برقم    1960آب    24إلى تفكيك الاحزاب المعارضة المحلية بأدوات إدارية متعاقبة، ففي  
يعينه وزير الداخلية بدل العمدة المنتخب،  أنتاناناريفو، التي كان يرأسها زعيم حزب مؤتمر استقلال مدغشقر ريتشارد أندريا مانجاتو، عبر مندوب عام  

د أندريا مانجاتو عملياً من صلاحياته أقال تسيرانانا الزعيم المعارض مونجا جاونا من منصب عمدة مدينة توليارا    1961وفي بداية آذار    (36)فجُرِّ
عقد ما عُرف بلقاء أنتسيرابي، مع كافة الاحزاب السياسية في ملاغش، واعلن تسيرانانا    1961وفي تشرين الأول    (37) 1959الذي كان قد فاز به عام  

حزباً، فامتص الحزب الاشتراكي الديمقراطي أحزابه الحليفة الصغرى منها حزب   33بخفض عدد الأحزاب السياسية في الجزيرة التي كانت تبلغ آنذاك  
، وانقسمت الساحة السياسية الملغاشية عملياً بين  107نائباً من أصل  104غشقر، وأصبح عدد ممثًليه في الجمعية الوطنية الاتحاد الديمقراطي لمد

ة  الحزب الحاكم الاوحد، وسمح لحزب واحد معارض هو حزب مؤتمر استقلال مدغشقر، وقد منع الرئيس الملاغشي كافة الاحزاب اليسارية والشيوعي
ة نشاطها، اما الحركة الوطنية من أجل استقلال مدغشقر همشت تماماً، ولم يسمح للحزب بالمشاركة باي انتخابات في المستقبل، في البلاد من ممارس

فضلًا عن ذلك سعى فليبير تسيرانانا الى (38) ومارس الحزب عمله بشكل سري في الجنوب مستقطباً الطبقة الكادحة من الفلاحين والعمال الفقراء
الذي اقر انتخاب الرئيس بالاقتراع    007-62صادق البرلمان الملغاشي على القانون الدستوري رقم  1962حزيران عام    6تعزيز قوته في البلاد، ففي  
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سنوات، بدلًا من النظام القديم الذي كان يجري فيه انتخاب الرئيس عبر مجمع المستشارين   7العام المباشر من قِبل الشعب بأكمله لفترة رئاسية مدتها  
البرلمانية في    الذي يتألف من النواب، وأعضاء مجلس الشيوخ، والمستشارين الإقليميين والمحليين، وكان هدف انانا من ذلك الابتعاد عن التقلبات

له بالولاء التي تدين  الريفية والساحلية  المناطق  الى حزبه، والاعتماد على  فضلًا عن ذلك اصدرت    (39)انتخابه، بعد ان ضمت غالبية الاحزاب 
للسيطرة   الحكومة في الشهر نفسه مرسوماً سمح فيه بتنفيذ مشاريع التنمية على مستوى القاعدة الشعبية تحت إشراف المحافظين، مما وفر وسيلة أخرى 

ية في اتحادات على مستوى  السياسية، أذ استند الهيكل الإداري للحكومة على جميع المستويات إلى تنظيم الحزب، حيث جُمعت فروع في كل بلد
الخدمة    المحافظات، واصبحت نظرة الناس، لاسيما في المناطق الريفية، ان الحزب مرادفاً للحكومة، وكانت عضوية الحزب تُعتبر ضرورية للترقية في

الملغاشي بفضل إحكام الرئيس فيليبير   1963.اتسم عام  (40) الحكومية أو في مجالات المحسوبية الحكومية النسبي في الداخل  بالهدوء السياسي 
أي   تسيرانانا وحزبه الاشتراكي الديمقراطي  قبضتهما على السلطة، وحظر أي توجه شيوعي في البلاد مرتبط بالاتحاد السوفيتي والصين، ومعارض

عارض تسيرانانا بشدة كتلة الدار البيضاء الراديكالية بقيادة كوامي نكروما وجمال عبد الناصر التي    توجهات وحدوية على صعيد القارة الافريقية، فقد
ريجي بين  كانت تنادي بوحدة اندماجية افريقية، وجيش إفريقي موحد، وانضم تسيرانانا الى كتلة مونروفيا المعتدلة، التي طالبت بتعاون اقتصادي تد

  25مل التقاليد الموروثة عن الاستعمار، وسعى لتدعيم مركزه الدولي والاقليمي، لأضعاف المعارضة في ملاغش، ففي  الدول الإفريقية مع احترام كا
على اتفاقية ياوندي الأولى، في الكاميرون   1963تموز عام  20شارك كعضو مؤسس في منظمة الوحدة الافريقية، كما وقع  في  1963ايار عام  
لة حديثًا مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، لغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أمنت اتفاقية ياوندي امتيازات دولة إفريقية مستق 18من بين 

منظومة  تجارية لتبادل البضائع، وتدفق مساعدات مالية أوروبية عبر صندوق التنمية الأوروبي، مما عزز من ارتباط نظام تسيرانانا الاقتصادي بال
سياسة السوق الحرة الموالية لأوروبا، كما ابرم معاهدة صداقة مع اسرائيل ولم يسجل موقف ضد حكومة جنوب افريقيا العنصرية،   الغربية، وتثبيت

حاولت حكومة ملغاش ترصين  (41)وكان امله من ذلك تحقيق استقراراً اقتصادياً لملاغش، لكن في الوقت نفسه اجج المعارضة اليسارية ضد حكمه
للتنمية   تسيرانانا خطة خمسية  تبنت حكومة  الصدد  وبهذا  الاقتصادي،  الاستقرار  تحقيق  السياسي عن طريق  على  1968- 1964نفوذها  ركزت 

الخاص فيها النهوض بالقطاع  الزراعي ودعم صغار الفلاحين، كونهم القاعدة التي استندت عليها حكومة ملغاش، اذ افترضت مساهمة القطاع  
المتحقق بين عامي    55بمبلغ   الفعلي  مليار فرنك، أي نحو نصف    27.2لم يتجاوز    1968و  1964مليار فرنك ملغاشي، غير أن الاستثمار 

،   مليار فرنك المخطط لها  10.7مليار فرنك ملغاشي بدل    12.44المستهدف، وإن كان القطاع الصناعي الثانوي قد تجاوز هدفه المرسوم مسجلًا  
القطاع الصناعي في طوره الجنيني، ارتفعت قيمته الإجمالية من   مليار فرنك عام   33.6إلى    1960مليار فرنك ملغاشي عام    6.3ورغم بقاء 

غير أن النمو الاقتصادي لم يحقق تحسن معيشي ملموس، إذ لم يرتفع نصيب الفرد من الناتج   (42)   %15، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ  1968
بعد أن كان    1969دولاراً فقط عام    131دولاراً أمريكياً في السنوات ما بعد الخطة الخمسية ، ليصل إلى    30القومي الإجمالي السنوي الا بمقدار  

مليون دولار في العام    20مقابل صادرات لم تتجاوز    1969مليون دولار عام    28الواردات لتبلغ  ، بينما ارتفعت  1960دولار عام    101أقل من  
.وقد استغل تسيرانانا الاستقرار (43)ومع ذلك، ظلت المؤشرات المالية الكلية تحت السيطرة نسبياً  ،  مليون دولار  11نفسه، مما رفع العجز التجاري إلى  

تحالف بين حزبي مؤتمر استقلال مدغشقر وهو ذو ميول اشتراكية 1964الاقتصادي في الاستمرار في اقصاء معارضيه، فعندما شكّل في بداية عام  
الحزبان معاً في النصف الاول من  سوفيتية، والحركة الوطنية من أجل استقلال مدغشقر، وكانت ميولها ماوية صينية في مدينة أنتسيرابي، وعمل  

لغرض مواجهة الحزب الحاكم، في الانتخابات المحلية، والتشريعية، واصبح نشاط التحالف بارز في ايلول من العام نفسه، وتمكن في   1964عام  
 Please Rakotomafouمافو  من ايصال احد قادة حزب مؤتمر استقلال مدغشقر الزعيم المحلي بليز راكوتو   1964انتخابات كانون الاول عام  

البلدي، وتم  إلى منصب عمدة مدينة أنتسيرابي، وعقب انتخابه قام وزير الداخلية أندريه ريسامبا بوصف المدينة بأنها غير قابلة للحكم، وحلّ مجلسها  
.وتجدر الاشارة الى  (44)1965نتخابات عام  حضر التحالف، وقد مهد ذلك الى انفراد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الساحة السياسية استعداداً لأ

، بين الجناح المعتدل  1964ان على الرغم من فرض تسيرانانا سيطرته على نظام الحكم، لكن تبلور صراع خفي داخل الحزب الحاكم منذ عام  
لذي يمثله وزير  وزير الاقتصاد آنذاك، والجناح التقدمي المعارض له ا ،  Jacques Rabemananjaraالليبرالي المسيحي يمثله جاك رابيمانانجارا  

تعرض رابيمانانجارا لحملة اتهامات بالفساد أطلقتها صحافة موالية للحزب الحاكم في العاصمة بشأن    1964ففي عام    (45)الداخلية  أندريه ريسامبا
احد الشخصيات السياسة المقرّبة من ريسامبا، من دون أن يتمكن   Rakuto Ndrazakaصفقة توريد أرز، بتحريض من السناتور راكوتو ندرازاكا  

اتهاماته دليل يثبت  أي  تقديم  الأخير من  ذلك على رغبة تسيرانانا في اضعاف    هذا  للدفاع عن رابيمانانجارا، ودلل  ، ولم يحرك تسيرانانا ساكناً 
 . (46)الشخصيات القوية داخل حزبه لضمان استمرار سيطرته على الحزب الحاكم

  1969-1965المبحث الثاني/ التطورات السياسية الملغاشية 
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آذار من    30تقصير مدة ولايته الرئاسية بمقدار عام واحد، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة جرت في    1965قرر الرئيس تسيرانانا في شباط عام  
،  1963، الذي انشق عن حزب مؤتمر استقلال مدغشقر المعارض في عام    Joseph Racitaالعام نفسه، رشح فيها إلى جانبه جوزيف راسيتا  

، فضلًا عن المرشح  nationale malgache  Union بعد ان شعر ان الحزب المعارض لا يلبي طموحاته، واسس حزب الاتحاد الوطني الملغاشي  
بينما دعم مؤتمر استقلال مدغشقر المعارض تسيرانانا ضمنياً، وهو امراً متناقضاً، لكن الحزب     Alfred Razaviarisoaالمستقل ألفريد رازافياريسووا  

ان ذلك بمثابة ن يدرك تماماً أن الرئيس تسيرانانا مدعوماً بقوة مطلقة من فرنسا، وان فوزه امراً حتمياً، واختار الحزب الدعم السري لتسيرانانا، وككا
سه تلقين  صفقة غير معلنة لضمان استمرار الحزب في العمل الشرعي داخل العاصمة، وتجنب الصدام مع النظام وحلفائه الفرنسيين، وبالوقت نف

وزيف راسيتا  راسيتا درساً قاسياً وإثبات فشله بعد خروجه من عباءتهم، حتى لو كان الثمن بقاء الرئيس تسيرانانا في السلطة، فقد عد الحزب انشقاق ج
ندما جرت  خيانة عظمى للحزب، وكان حزب مؤتمر استقلال مدغشقر يأمل ان دعمه للرئيس سيؤدي الى مطارة حزب جوزيف رايستا وحله،  وع

صوتاً أُدلي بها في صناديق الاقتراع، وفاز بنسبة   2,521,216صوتاً ، من أصل    2,451,441اذار حصل تسيرانانا على    30الانتخابات في   
 صوتاً بنسبة  812، بينما حصل المرشح المستقل ألفريد رازافياريسووا على  % 2.19صوتاً لراسيتا بنسبة    54,814من الأصوات، مقابل    97.98%
حزيران    8واستمر تسيرانانا في العمل على توطيد هيمنة الحزب الحاكم الاوحد، وجاء ذلك في الانتخابات التشريعية التي جرت في  (47)   %0.03بلغت  
% من    95صوتاً صحيحاً، أي بنسبة    2,605,371صوتاً من أصل    2,475,469، اذ حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على  1965عام  

مقعداً في البرلمان، بينما توزعت أصوات المعارضة البالغة    107مقعداً من أصل    104شتراكي الديمقراطي الحاكم  الأصوات، وبذلك حصد الحزب الا
لصالح الحزب المعارض مؤتمر استقلال مدغشقر، وبذلك      ألف صوت أساساً على أنتاناناريفو، ودييغو سواريز، وتاماتاف وفيانارانتسوا، وتوليارا  143

مقاعد فقط اقتصرت على معقله في العاصمة أنتاناناريفو، أما جوزيف    3تقلص وجود حزب المعارضة الرئيس  بزعامة ريتشارد أندريامانجاتو إلى  
قصاء المعارضة من المشهد السياسي بشكل شبه تام، ورافق هذا  راسيتا وحزبه المنشق  فقد خرج من المشهد البرلماني تماماً بلا أي مقعد، وبذلك تم ا

اسي خطاب أيديولوجي حملته الحكومة تحت اسم الاشتراكية الملغاشية، سعى إلى تقديم النظام بوصفه ممثلًا لمصالح الفلاحين عبر  التوطيد السي
استقراراً   1966بعد تحجيم دور المعارضة شهدت جمهورية ملاغش في عام  (48)1968-1964خطط تنموية متعاقبة، بموجب الخطة الخمسية  

بتقدم سياسياً، وانصرفت الحكومة الى تعزيز سلطتها عبر احداث تنمية اقتصادية، فكانت رؤية الحكومة الملاغشية ان الاستقرار السياسي مرهون   
التي وصفها تسيرانانا بأنها اشتراكية براغماتية تنبع من التقاليد الأفريقية، وتقوم  الجانب الاقتصادي، وبدأت الحكومة بتطبيق الاشتراكية الملغاشية،  

وهو نظام المجتمع القروي التقليدي القائم على التعاون والتكافل، بعيداً عن الاشتراكية السوفيتية، وقامت الحكومة   Fokonolonaعلى مفهوم الفومبونا  
، وتم إنشاء البنك الوطني للتنمية الملاغشية  1968- 1964بتأسيس التعاونيات الزراعية، وحث المزارعين على زيادة إلانتاج ضمن الخطة الخمسية 

لزراعية والصناعية المحلية، بهدف تقليل الاعتماد التدريجي على القروض الفرنسية المباشرة، ودعم تعاونيات الفلاحين، الا ان  لتمويل المشاريع ا
لفرنسية، ولم تأمم الشركات الأجنبية، بل ظلت المصالح والشركات الفرنسية الكبرى مهيمنة تماماً على الاقتصاد  الحكومة لم تتخلص من الهيمنة ا

  الملاغاشي، مما جعل المعارضة السياسية والشباب يعتبرونها اشتراكية صورية، وهي مجرد واجهة للاستعمار الجديد، مما ادى الى تصاعد حدة 
تزامنت  (49)الملغاشي، الذي عزز علاقاته مع الدول الغربية بشكل وثيق، وكانت فرنسا مسؤولة عن حماية امنه الداخليالمعارضة ضد النظام السياسي  

الى ازمة صحية، وعندما سافر الرئيس إلى فرنسا للعلاج قرابة ثلاثة أشهر، شُلت    1966تلك التطورات مع تعرض الرئيس تسيرانانا في حزيران عام  
، مما أظهر الحركة السياسية والتنفيذية في البلاد لعدم وجود نائب رئيس رسمي أو وجود شخصية سياسية تنوب عنه شرعياً يمتلك صلاحيات كافية

  النظام بمظهر الحكم الفردي بعيداً عن حكم المؤسسات، وأدى غياب الرئيس إلى ظهور صراعات داخلية بين أقطاب الحزب الحاكم، اذ بدأ كبار 
رئيس، مما أذكى  المسؤولين والوزراء منهم وزير الداخلية القوي أندريه ريسامبا في بناء تحالفات داخل الحزب، لتثبيت أقدامهم كخلفاء محتملين لل

، النزاعات بين نخب السواحل، ونخب المرتفعات الوسطى في داخل الحزب، فضلًا عن ذلك استغلت أحزاب المعارضة اليسارية والنقابات العمالية
والاقتصاد والعسكرية،  فترة غياب الرئيس وضعفه الصحي، وتم الترويج لفكرة أن النظام أصبح عاجزاً وتابعاً لفرنسا بشكل كلي، في الجوانب السياسة  

ة الأولى وقد انعكس ذلك على قادة الجيش والشرطة اللذين اخذوا يدركون أن استقرار البلاد معلق بحياة رجل واحد، مما دفع المؤسسة العسكرية للمر 
نهت مرحلة الاستقرار المطلق، إلى التفكير في دورها المستقبلي كصمام أمان في حال حدوث أي مفاجأة، وبذلك كانت الازمة الصحية نقطة تحول أ

ضرائب التي  وبدأت بعدها مرحلة العد التنازلي، وسلسلة من الأزمات المتراكمة التي أدت في النهاية إلى انفجار الشارع، ومما زاد الوضع تعقيداً ال 
الداخلية حاول الرئيس فيليبير تسيرانانا إعادة إحكام    1967وبحلول عام  (50) فرضت على الفلاحيين، والصناعيين، وادى ذلك الى توتر الاوضاع 

ه  سيطرته على الساحة السياسية، بعد تعافيه من أزمتة الصحية، وعمل على احتواء الصراعات الداخلية في حزبه الحاكم، وقام خلال العام نفس
ولكي يظهر امام الشعب عدم انقياده لفرنسا اصدر مرسوماً في    بجولات مستمرة في ملاغش لترسيخ صورته امام الشعب بانه اب للأمة الملاغشية،
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، وكان هدفه من تلك  1947اذار من كل عام عطلة رسمية بمناسبة الانتفاضة ضد فرنسا في عام    29اعلن بموجبه اعتبار    1967اذار عام    29
الخطوة السياسية امتصاص غضب أحزاب المعارضة اليسارية والقومية، لاسيما الحزب المعارض مؤتمر استقلال مدغشقر في العاصمة، الذي اتهم 

ه  لعمالة المطلقة لفرنسا، ومحاولته طمس التاريخ النضالي للجزيرة، الى جانب ذلك عمل تسيرانانا على اخماد أي تطلعات بين وزرائه لخلافت النظام با
جهزة  ل الأفي المنصب، الا ان شخصية وزير الداخلية ريسامبا اخذت بالبروز بشكل منافس للرئيس تسيرانانا، وبدأ وزير الداخلية في توسيع نفوذه داخ
ة، لاسيما الأمنية والمحلية، مما خلق حالة من التوجس لدى الأجنحة الأخرى الموالية للرئيس، وتعمقت الانقسامات غير المعلنة داخل النخبة الحاكم

وفي المؤتمر الحادي عشر للحزب الاشتراكي الديمقراطي (51)نخبة اهل السواحل حول كيفية إدارة البلاد في حال حدوث انتكاسة صحية أخرى للرئيس
، طالب أنصار ريسامبا بمراجعة اتفاقيات التعاون الفرنسية الملغاشية، لغرض تعديلها او الغائها، 1967ايلول عام    9و   4الذي عقد اثناء الفترة ما بين  

كم  هو الداعية الرئيس لذلك التوجة، اذ كانت اتفاقيات التعاون التي وُقعت وكان وزير الداخلية ريسامبا الذي يقود الجناح التقدمي داخل الحزب الحا
لاقتصاد،  مع فرنسا عند الاستقلال مجحفة للغاية في نظر جيل الشباب والقوميين، إذ منحت باريس هيمنة كاملة على الدفاع، والمالية، والتعليم، وا

لفرنسا سيفجر الشارع ضد الحزب، الا ان الرئيس تسيرانانا عد العلاقات مع فرنسا خطاً أحمر،    وكانت رؤية وزير الداخلية أن استمرار التبعية المطلقة
التو  الى تصاعد  السياسي، وتحدياً مباشراً لسلطته، مما ادى  لنهجه  بمثابة تهديد  السلطة، واعتبر مطالبة ريسامبا  لبقائه في  أمان  تر بين وصمام 

استمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بالهيمنة    1968وبحلول عام  (52) 1971ار الازمة في عام  الطرفين، واستمر الصراع الخفي حتى انفج
بالاعتماد   1968على الحياة السياسية مع وجود  ضعيف للحزب المعارض حزب مؤتمر استقلال مدغشقر، واستمرت جمهورية ملاغش في عام  

رنسية لا تزال تتمركز في قاعدة دييجو سواريز البحرية، والمستشارون  الكلي على فرنسا بموجب اتفاقيات التعاون المشترك، وكانت القوات العسكرية الف
سية على  الفرنسيون يديرون مفاصل الوزارات والتعليم، واصبحت المعارضة تنظر للاستقلال بانه صورياً، نظراً لسيطرة المستوطنين، والشركات الفرن

بدأت أولى شرارة للسخط داخل جامعة أنتاناناريفو، والمدارس الثانوية ضد فرنسا، اذ    1968وفي ايار عام    (53)مفاصل الاقتصاد والسياسة والتعليم
الطلابية  طالب الطلاب الملغاشيون بتعديل النظام التعليمي ليكون أكثر تعبيراً عن الهوية الوطنية، وهو الحراك الذي تزامن مع أحداث الانتفاضة  

تجاجاً على القوانين الجامعية، وتلاقت مصالح الطلاب مع العمال الذين احتجوا على السياسة الراسمالية الفرنسية، اح  1968ايار    11بفرنسا في  
وجرت اشتبكات مع الشرطة في باريس ادى الى سقوط ضحايا، وتضامن الملاغشين مع حركة الطلاب في باريس، وكانت حركة الطلبة الملاغشين  

النواة الأولى لثورة ا القائمة على المحسوبية السياسية،  بمثابة  التعيينات  لطلاب التي أطاحت بالنظام الملاغاشي لاحقاً، تزامن ذلك مع زيادة عدد 
الذين  الوسطى،  المرتفعات  الميرنا سكان  نخبة  تسيرانانا  على حساب  الرئيس  لها  ينتمي  التي  الأنتيـمورونا  الساحلية  النخبة  نفوذ  شعروا    وتعميق 

رافق ذلك قيام تسيرانانا  (54)عهم الى الاصطفاف ضد الحكومة الملاغشية، وخلق ذلك احتقاناً مكتوماً في الأوساط الأكاديمية الثقافيةبالتهميش، مما دف
حاكم،  بأعادة هيكلة الحزب الحاكم والوزارات، وكان هدف تلك التغييرات إقصاء الجناح التقدمي أو القومي داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي ال

من العناصر الساحلية الموالية له، ففي  وتثبيت النفوذ الفرانكوفوني، وتعميق المحسوبية التي حوّلت الوزارات إلى معاقل للولاءات الشخصية والعرقية  
التقدمي داخل الحزب الذي يتزعمة وزير الداخلية اندريه     1968نيسان عام   عقد المؤتمر الوطني للحزب الحاكم، وقرر فيه تقليص نفوذ الجناح 

اللجنة التنفيذية للحزب، وحُصرت صناعة القرار في  ريسامبا، واثناء الفترة مابين ايار وآب من العام نفسه جرى استبعاد العناصر الشابة التقدمية من 
أجرى تسيرانانا تعديلًا وزارياً وإدارياً واسع  1968المجلس السياسي الأعلى للرئيس الذي ضم الحرس القديم شديد الولاء لفرنسا، وفي تشرين الاول عام  

الوزراء ذو الميول الإصلاحية من صلاحياتهم المالية والرقابية، وحل    النطاق استهدف تركيز السلطة بيد العناصر الساحلية الموالية له، وتم تجريد
ية والوزارية  محلها عدد من الشخصيات الساحلية من عرقية الأنتيمورونا، والقبائل الساحلية الحليفة التي ينتمي إليها الرئيس، وتولت المناصب السياد

وكانت الميزة الأساسية للوزراء الجدد هو إيمانهم المطلق بأتفاقيات التعاون المشترك مع فرنسا،    مثل وزارة التجارة، الخارجية، والتعليم العالي والمهني،
لعرقي  والرفض القاطع لأي تقارب مع المعسكر الاشتراكي، ومع الحركات القومية الأفريقية، وكانت نتيجة تلك التعيينات التي قامت على الولاء ا

نُشرت وثيقة بعنوان   1968وفي تشرين الثاني عام  (55) حسوبية والفساد المالي داخل الوزارات بشكل غير مسبوق والشخصي بدلًا من الكفاءة، تفشي الم
شتراكي  عشر سنوات من الجمهورية أعدها مستشار فني فرنسي بالاشتراك مع احد المثقفين الملغاشين ، وجهت فيها انتقادات لاذعة لقيادات الحزب الا

الوزارات، وبيّنت كيف   أروقة  داخل  المالي والمحسوبية  الفساد  الحاكمة،  الديمقراطي، وكشفت عن  الساحلية  النخبة  تُدار لإرضاء  الدولة  أصبحت 
ا بالتحقيق  والمستثمرين الفرنسيين على حساب الشعب وعرقية الميرنا، كما نسبت فضائح  فساد مالية إلى أعضاء في الحكومة، وبدلًا من قيام تسيرانان

المنشور المسؤولين عن  قام بمحاكمة  الداخلية،  ذلك    بذلك ومحاولة اصلاح الاوضاع  اثار  الملاغشي، وقد  المثقف  الأمر بسجن  جنائياً، وانتهى 
رشح خلفاً الاوساط المثقفة الملاغشية، وولدت احتقان نجم عنه تغير النظام فيما بعد، هذا بالوقت الذي بدأ فيه نجم  أندريه ريسامبا، بالصعود كم

، رئيس الجمعية الوطنية آنذاك،   Alfred Naniئاسي منهم ألفريد ناني  للرئيس الملغاشي، وبرزت شخصيات اخرى نافست ريسامبا على الكرسي الر 
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 . (56)الذي كان يحظى بدعم جاك فوكار، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون أفريقيا ومدغشقر boCalvin Tsieونائب الرئيس كالفن تسييبو 
بتجريد وزير الداخلية اندريه ريسامبا من صلاحياته، اذ قام بنقل   1968امام ذلك قام الرئيس تسيرانانا اثناء شهري تشرين الثاني وكانون الاول عام  

يين، تزامن سلطة الإشراف على الشرطة الجمهورية للأمن  والأجهزة الأمنية الحساسة تحت اشرافه وسلطته بشكل مباشر، بمساعدة مستشاريه الفرنس
س، وتراجع  ذلك مع تصاعد حدة التوتر بين الاوساط المثقفة والطلابية، والطبقة الفلاحية التي اثار سخطها فرض الضرائب المستمرة ومنها ضريبة الرأ

ببناء شراكات قوية مع المعسكر الغربي، شملت الولايات المتحدة الأمريكية، التي   1968اما على الصعيد الخارجي تميز عام  (57)المستوى المعيشي
، وتايوان،  حصلت على ترخيص لإنشاء قاعدة ناسا الكبيرة في إيمير ينتسياتوسيكا، بالمرتفعات الوسطى، وتمت اقامة علاقات شراكة مع ألمانيا الغربية

لفصل العنصري في جنوب أفريقيا على المستوى الاقتصادي، مما اثار مخاوف الملغاشين من التدخل الخارجي، تزامن ذلك مع مطارة وحكومة ا
شددت الحكومة الملغاشية سيطرتها على البلاد بحلول  (58) الحركات الشيوعية في البلاد، بالوقت الذي تصاعد فيه المد الاشتراكي في القارة الافريقية

وضيقت الخناق على الحزب المعارض حزب مؤتمر استقلال مدغشقر ذي الميول الشيوعية الاشتراكية، فعلى الرغم من وجود الحزب،   1969عام  
ائل المناطق الساحلية، وقام بإقصاء المجموعة العرقية  الا انه كان شكلياً لتحسين صورة نظام الحكم، واعتمد نظام تسيرانانا سياسياً على تحالف قب

هم من الميرنا التي تقطن المرتفعات الوسطى، وهي من الطبقة المثقفة، وكان غالبيتها تشغل وظائف مهمة في الدولة، الا ان النظام اقصى عدد من
ة المتعلمة من الميرنا بالتهميش السياسي المتعمد من قِبل تلك الوظائف، وتم حصر الوظائف المهمة بيد قبائل السواحل، وعمق ذلك شعور الطبق

يلول عام  الحكومة، مما دفعهم لقيادة العمل السري داخل النقابات والجامعات، رافق ذلك تزايد الغضب الداخلي في الأوساط السياسية الطلابية في ا
الا  1969 بداية  في  التي وقعت  الملغاشية  الفرنسية  التعاون  اتفاقيات  المستشارين بسبب  اذ سيطر  البلاد،  فرنسا على  بموجبها  ستقلال، وهيمنت 

انهاء اتفاقيات  الفرنسيين على مفاصل الجيش، والتعليم، والاقتصاد المالي عبر الفرنك الافريقي، ورداً على ذلك طالبت حركات طلابية راديكالية علناً ب
تزامن ذلك مع تخفيض قيمة العملة الوطنية على غرار تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي   (59)فياً  التعاون مع فرنسا،والانفكاك عنها سياسياً واقتصادياً وثقا

، وعانت ملاغش جراء ذلك من تدهور في سعر الصرف، وزادت معاناة الفلاحيين من منتجو السكر في ملاغش، واصبحوا ضحايا  1969في عام 
وبعد عودة الرئيس تسيرانانا من رحلة   (60)، وقد زاد ذلك الوضع توتراً في ملاغشالتجارة التفضيلية الفرنسية التي فرضتها اتفاقيات السوق المشتركة

فاجأ النخبة السياسية بإعلان حلّ الحكومة وإعادة ترتيب المناصب الإدارية والمحلية بقرار رئاسي مباشر من   1969كانون الاول عام    2علاجية في  
رضة من حزب مؤتمر استقلال مدغشقر، لاسيما بلدية دون الرجوع للبرلمان أو إجراء اقتراع، وجرد المجالس البلدية من المناصب التي تشغلها المعا

من الشهر نفسه بتعيين مندوبين عموميين من وزارة الداخلية للسيطرة على    21العاصمة أنتاناناريفو التابعة للحزب المعارض، وقام النظام الحاكم في  
 (.61)المقبلة  1970سيطرة على صناديق الاقتراع في انتخابات عام  قرارات المحافظات والمجالس البلدية، وتهميش العناصر المنتخبة تماماً، لغرض ال

كانون الأول من العام نفسه التي اكدت مجدداً قوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، اذ فاز    21تزامن ذلك مع الانتخابات البلدية التي جرت في  
يس، واضطر إلى  الحزب ببعض الدوائر الانتخابية الجديدة، ومنها أنتسيرابي، ومع ذلك فقد الحزب الأغلبية المطلقة في ميناء تاماتاف الشرقي الرئ

ابتعدت   1969ومع تلك التطورات بدأ النظام يفقد شعبيته ففي نهاية عام    (62) التراجع أكثر لصالح حزب العمل من أجل الحرية والعدالة في تاناناريف
،  الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية عن نظام الحكم، وتصاعد نشاط حركة المعارضة في الجنوب الذي عانى من الجوع بسبب الاهمال والجفاف

قر )مونيما(، اذ التف حوله عدد كبير من الشباب الذين طالبوا لأول مرة تزامن ذلك مع تزايد نشاط حزب الحركة الوطنية من أجل استقلال مدغش
باستخدام اساليب العنف لتغيير النظام، وتصاعدت معارضة الحركات الطلابية، وشهد الحزب الحاكم تصدعاً من الداخل ادى الى تصاعد حدة  

عمليات تأميم، وتكثيف النزعة الملغاشية على المستويات العليا للحكومة  المعارضة للجناح اليساري للحزب الذي طالب بإصلاح زراعي جذري، واقترح  
 .(63)بوضع مشحون بالتوتر 1969والقطاع الخاص، وختم عام 

 1972-1970المبحث الثالث: التطورات السياسية الداخلية وانهيار الحكم الجمهوري 
بجملة تطورات انتهت باسقاط الحكم الجمهوري المدني، وانتقال الحكم تحت ادارة   1972الى   1970مرت الاحداث اثناء المدة التي امتدت من عام  

 الحكم العسكري، ويمكننا تتبع ذلك عبر التطورات الاتية:
 1970التشريعية  والانتخابات للرئيس الصحية الأزمة  اولًا/ 

خلال زيارته إلى ياوندي عاصمة الكاميرون لحضور اجتماع الاتحاد الأفريقي   1970كانون الثاني    28أصيب تسيرانانا بجلطة دماغية حادة في   
واثناء ،  1970أيار  14الملغاشي ، نُقل على إثرها إلى باريس ودخل في غيبوبة استمرت عشرة أيام قبل أن يستعيد وعيه، وبقي في المستشفى حتى 

الصحفية التي   تلك الفترة، تولى الحكومة ثلاثة رؤساء هم: تسيبو، وريسامبا، ورابيمانانجارا، واضطر الأخيران إلى إصدار بيان عام نفيا فيه التقارير
مستشاره  حالة تسيرانانا حينها في محادثة مع    Georges Pompidouأشارت إلى وجود خلاف حاد بينهما، ووصف الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو  
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وهو بصحة جيدة اذ اندهش 1970أيار عام    24، وعاد تسيرانانا إلى بلاده في   فوكار بأنها تنم عن تراجع حاد في القدرة على متابعة الشؤون العامة
حزيران، لكنه كان يعاني من إعاقة جسدية    26عاد تسيرانانا في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى العاشرة للاستقلال في  (64)  الاطباء من سرعة تعافيه

وأصبح يشك   وعقلية، ويبدو أنه اقتنع، بعد نجاته التي كادت أن تكون معجزة، بأنه الزعيم المختار إلهياً لملاغش، فأصبح أكثر استبداداً في سلوكه،
منذ ة على عدم الولاء بين زملائه، وأعلن قراره البقاء في السلطة معتبراً أنه استعاد عافيته، غير أن تراجعه السياسي كان قد بدأ فعلياً  في أي علام

انتخابات تشريعية جديدة   1970أيلول عام    6، وقد جرت في    ذلك الحين، وسيطر عليه إحساس متزايد بالعزلة عن واقع البلاد وسط حاشية مصلحية
  600مقاعد مقابل ثلاثة مقاعد لحزب مؤتمر استقلال مدغشقر المعارض، وتقدمت المعارضة بنحو    104فاز فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ

 .(65) شكوى بشأن سير الانتخابات لم يُحقق في أي منها
 ريسامبا  أندريه سقوط : ثانياً 

قانوناً يجيز ترشيح أربعة نواب لرئيس الجمهورية سعياً لتفادي فراغ في    1970تشرين الاول عام    9وبعد الانتخابات اصدر الرئيس تسيرانانا في  
إلى الموقع     Calvin Tsiebo السلطة، والتخفيف عن كاهل الرئيس، وتولى ريسامبا رسمياً منصب النائب الأول للرئيس فيما تراجع كالفن تسييبو

غير أن ذلك الترجيح لم يدم طويلًا، إذ كان ريسامبا من أنصار مراجعة  ،  الثاني، فبدأ للوهلة الأولى أن ريسامبا قد حسم صراع خلافة الرئيس لصالحه
ي تمرير قرار من اتفاقيات التعاون الفرنسية الملغاشية، بسبب حالة الركود الاقتصادي، كما عارض التقارب مع حكومة بريتوريا العنصرية، ونجح ف

الديمقراطي في   االاشتراكي  للحزب  الوطني  الثاني    7المجلس  الملغاشية، فاستشاط   1970تشرين  الفرنسية  إلى مراجعة الاتفاقيات  يدعو صراحة 
، دفعته إلى أن يأمر مساء  تسيرانانا غضباً، وسرعان ما أقنعه المقربون منه بأن ريسامبا يدبّر مؤامرة ضده، وهي قراءة سياسية أكثر منها استخباراتية

شباط    17بتعزيز قوات الدرك في العاصمة، ووضع الجيش في حالة تأهب، وتعزيز حرس القصر الرئاسي، ثم حلّ في    1971كانون الثاني    26
وزيراً للزراعة، واعاد  الحكومة برمّتها، وجرّد ريسامبا من حقيبة الداخلية التي تولاها بنفسه بمساعدة مندوب وزاري شخصي، وعين ريسامبا    1971

وقد رصد جاك فوكار، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون أفريقيا، هذا التصعيد بقلق واضح، فكتب إلى  ،  كالفن تسييبو إلى منصب النائب الأول للرئيس
واكد أن ما يجري ناجم عن عناد تسيرانانا، وتراجع تقديره للأمور، وحذر من أن اعتقال ريسامبا سيكون كارثة على    1971نيسان    2بومبيدو في  

من منصبه أميناً عاماً للحزب، وعلى    1971، غير أن التحذير الفرنسي لم يوقف المسار الذي كان قد اتخذه تسيرانانا، فجُرّد ريسامبا في أيار    البلاد
ي العام نفسه ثم اعتقال ريسامبا بقرار من حزيران ف1ايار استقالة جماعية لمكتب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفي    25اثر ذلك قدم ريسامبا في  

انت مجلس الوزراء بتهمة التآمر مع الحكومة الأمريكية ضد الحكومة، وطرد السفير الامريكي، ووُضع ريسامبا تحت الإقامة الجبرية في جزيرة س
 .(66) ماري الصغيرة، وبعد سنوات اعترف تسيرانانا بأن تهمة ريسامبا كانت ملفقة بالكامل

  1971الانتفاضات الفلاحية والطلابية  ثالثاً:
حيد  لم يكن سقوط ريسامبا مجرد تصفية حساب في قمة السلطة يمكن عزلها عما تلاها، فقد جرّد النظام نفسه، خلال أسابيع قليلة من الوزير الو 
يكن  م  القادر على مخاطبة الأوساط الساخطة داخل الحزب وخارجه، وترك فراغاً سياسياً في الجنوب تحديداً ملأه بعد أسابيع معدودة تحرك مسلح ل

آذار عام    31أحد في السلطة يتوقع اتساعه، وفي ذلك المناخ المتوتر اندلعت في الجنوب أولى العلامات الجدية على تصدع النظام، ففي ليلة  
ل  انطلقت انتفاضة مسلحة في منطقة توليارا وما حولها، قادها الزعيم المعارض مونجا جاونا، رئيس حزب الحركة الوطنية من أجل استقلا  1971

مدغشقر )مونيما( وعمدة توليارا الأسبق حمل حزبه شعار )مدغشقر للملغاشيين(، وشارك في الانتفاضة مزارعون رفضوا دفع الضرائب والرسوم  
وهناك أشارات اكدت أن وزير الداخلية    (67) الباهظة المفروضة من الحزب الحاكم على منطقة فقيرة تعاني أصلًا من الجفاف والأعاصير المتكررة

قبل اعتقاله محرضاً إياه على قيادة تحرك شعبي ضد تسيرانانا، في خطة استهدفت توريط   1971آذار  10أندريه ريسامبا كان قد اتصل بجاونا في 
اخلياً هو إضعاف الجناح الجنوبي في الحزب لصالح  الزعيم الجنوبي في تمرد يمكن للسلطة سحقه واعتقال قادته قبل أن يتفاقم، بما يخدم أيضاً هدفاً د 

قتيلًا، بينما اكد الزعيم مونجا جاونا   45وقوبلت الانتفاضة بقمع مسلح عنيف، اكدت الجهات الرسمية الملاغشية ان عدد ضحايا التمرد  (68)الشمال
،  1971نيسان    12، انتهت الانتفاضة باعتقال جاونا في    أن عدد القتلى تجاوز الألف، وهو تفاوت في الروايات لم يُحسم لصالح رقم بعينه حتى اليوم

آلاف شخص من اعضاء حزب موينما، واعلن جاونا تحمّله مسؤولية ما جرى لوحده أمام المحققين، فيما بلغ عدد المعتقلين المُرسلين   5000مع   
وقد أثارت تجاوزات قوات الدرك في قمع الانتفاضة، بقيادة الكولونيل ريتشارد    (69) من الشهر نفسه  27معتقلًا في    600إلى سجن جزيرة نوسي لافا  

موجة عداء واسعة ضد دولة الحزب الاشتراكي الديمقراطي اضعفت هيبته في أنحاء البلاد، وقد أعرب   aRichard Ratsimandravراتسيماندرافا  
وعلى الرغم من أن الحركة الفلاحية أُخمدت    (70)ن عن استيائهم علناً من قسوة القمعالأساقفة والصحف الكاثوليكية، وقساوسة اتحاد اليهود المسيحيي

لرمزي بسرعة، وتم اصدار قرار من الرئيس بعد اعتقال جاونا بحظر حزبه وتفكيكه بشكل كامل، الا ان ذلك زاد من شراسة اهل الجنوب، وإن الأثر ا
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تزامن مع    (71)لما جرى كان بالغاً، إذ تحطمت أمام الرأي العام صورة ملاغش الهادئة، وصورة الرئيس المتحضر التي روّجت لها الدعاية الرسمية 
لفرنسية هي الانتفاضة الفلاحية الجنوبية حركة طلابية في العاصمة، ضد تطبيق نظام الامتحانات الفرنسي تلقائياً في ملاغش، فكانت وزارة التعليم ا

ى الرغم من توافر العديد  من تضع الامتحانات الخارجية، وتشرف عليها، وكان رئيس جامعة مدغشقر فرنسياً، عُيّن من قبل وزير التعليم الفرنسي، عل
من    %80من المناصب التدريسية في الجامعة، وجميع المناصب العليا، وشكلوا أيضاً    % 80من الأكاديميين الملغاشيين المؤهلين، وشغل الفرنسيون  

طابقة للمناهج الفرنسية، الى جانب  هيئة التدريس في المدارس الثانوية الحكومية، في الوقت الذي لم يجد فيه الخريجين وظائف، كما كانت المناهج م
ادت عدم استجابة الحكومة لتلبية مطالب الحركة الطلابية في كلية الطب جامعة    (72)تدريس مادتي التاريخ والجغرافية الفرنسية، ولغة التدريس فرنسية

رك المناهج  مدغشقر بملغشة التعليم، وطرد الاساتذة الفرنسيين من الجامعات والمدارس، وتغير المناهج بما يتلاءم مع الهوية الوطنية الملاغشية، وت
من الشهر نفسه، أعلن اتحاد    24، وفي  1971بيفيلاتانانا الطبية في منتصف آذار عام    الموروثة الفرنسية، الى احتجاجات طلابية في مدرسة

( إضراباً جامعياً بدعم من حزب مؤتمر FAEM)   Fédération des Associations d'Étudiants de Madagascarجمعيات طلبة مدغشقر  
% من طلاب البلاد البالغ عددهم ستة آلاف طالب، فأمر تسيرانانا في اليوم التالي بإغلاق الجامعة معلناً أن    80استقلال مدغشقر، شارك فيه نحو  

لابية والمثقفين ضد نظام الحكم، وبعد مرور  الحكومة لن تسمح باستغلال مشكلة جامعية بحتة لأغراض سياسية، مما ادى الى احتقان الحركة الط
، مما اجبر حكومة ملاغش على تعيين لجنة من  1971تى شهر نيسان عام  ايام فتحت الجامعة، وعاد الطلاب للمظاهرات مرة اخرى استمرت ح

طالباً لمراجعة وضع الجامعة، وفي تموز من العام نفسه قبلت اللجنة الفرنسية الملغاشية المختلطة التي كانت لا تزال تدير   15عضواً من بينهم    30
لتدريجية، على الأقل من الناحية القانونية، مع استمرار فرنسا في تقديم التمويل الجامعة، لأنها كانت في الأساس جامعة فرنسية، عملية الملغشة ا

ذلك، وكان مجرد   اللجنة  تنفذ  لم  الدراسة، لكن  في نظام  لتحقيق تحول جذري  بإجراء دراسة لإصلاحات  اللجنة  التدريس، ووعدت  وأعضاء هيئة 
 . (73)مماطلة

 1972رابعاً: الثورة وانهيار الحكم الجمهوري الاول 
في ظاهره صورة نظام في أوج قوته الانتخابية، وفي باطنه مؤشرات انهيار وشيك، فان الفوز الساحق الذي حققه تسيرانانا    1972حمل مطلع عام  

كانون    30  ففيلم يكن تعبيراً عن ثقة شعبية متجددة بقدر ما كان كشفاً عن اتساع الهوة بين الشرعية الانتخابية الشكلية، والشرعية الفعلية للنظام،  
% من    99.72، أُجريت انتخابات رئاسية جديدة رشح فيها تسيرانانا بمفرده بعد أن قاطعتها المعارضة، فأُعيد انتخابه بنسبة  1972الثاني عام  

ات المسجلين، تم ذلك بوسط حملة مطاردة طالت بعض الصحفيين، وملاحقة اصحاب المنشور   الناخبين% من    98.8الأصوات وسط مشاركة بلغت  
، وقد اقتنعت المعارضة، بعد ذلك الفوز الساحق غير المسبوق، بأنها لن تستطيع منافسة الحزب الحاكم    التي انتقدت  نتائج الاقتراع، وأساليب تحقيقه

عن مراكز القرار،  عبر صناديق الاقتراع، فمالت إلى النزول للشارع ، بالاعتماد على دعم النخبة الميرينية التي همشها تسيرانانا وريسامبا، وتم ابعادها  
بصفته الرجل القوي الجديد في النظام الذي    Barthelemy Johasyفي تلك الظروف برز بارتيليمي جواسي  (74)لمدة السابقةوالوظائف المدنية في ا

قراراً بحل رابطة طلبة الطب والصيدلة    1972نيسان عام    19تسنم منصب وزير الداخلية خلفاً لريسامبا، فشدّد الرقابة على الصحافة، وأصدر في  
  24على اثر ذلك القرار اندلعت موجة احتجاجية طلابية جديدة شملت جامعات ومدارس العاصمة في    (75) التي طالبت باستمرار بملغشة التعليم

نيسان، ولاقت المظاهرات الطلابية   29من الشهر نفسه، ومدينة أنتسيرابي في    28نيسان من العام نفسه، وامتدت لتشمل مدينة فيانارانتسوا في  
المدن الإقليمية الذين نددوا بـاتفاقيات التعاون الفرنسية الملغاشية، وجرائم الإمبريالية الثقافية، وتم    مشاركة واسعة من طلاب المدارس الثانوية في

باستخدام كل الوسائل المتاحة لأنهاء    1972ايار عام    9وطالب مكتب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في    (76)اعلان الاضراب العام عن الدراسة
ففي مساء اليوم نفسه، أمرت السلطات الحكومية التي بدا عليه الارتباك أمام اتساع الحراك   1972أيار عام    12الاضراب، وبلغت الأزمة ذروتها في  

، كما قامت باغلاق المؤسسات التعليمية كافة، واعلنت السلطات    ارسالهم إلى سجن جزيرة نوسي لافا شمال البلاد  طالباً تم   400الطلابي، باعتقال  
أيار، قاد نحو خمسة آلاف طالب تظاهرة حاشدة في أنتاناناريفو، قابلتها مئات من عناصر قوات الأمن    13حظر أي مظاهرات، وفي اليوم التالي  

لحشد الذي ازداد اتساعاً، وبحسب الحصيلة الرسمية لذلك اليوم،  الجمهورية الحرس الشخصي للرئاسة، بإطلاق النار من دون أن تنجح في تفريق ا
، وقد أدى ذلك العنف إلى توقف الموظفين    جريح  200قتيلًا من المتظاهرين، وأكثر من    40سقط سبعة قتلى من عناصر قوات الأمن الجمهورية، و

دعت    1972أيار عام    15تطورت الاوضاع الى اكثر شراسة ففي  (77) سسات عن العمل احتجاجاً، فازداد النظام عزلةوالعاملين في كثير من المؤ 
ألف شخص، يمثلون معظم قطاعات سكان العاصمة نحو القصر    100النقابات العمالية والمنظمات الكنسية إلى إضراب عام، وسار حشدٌ قوامه  

، فاصطدموا مجدداً  400وطالبوا بالإفراج عن الطلاب الموقوفين البالغ عددهم    ( 78) الرئاسي حاملين لافتات تندد بالوجود الفرنسي واتفاقيات التعاون 
بقوات الأمن الجمهورية في مواجهة أسفرت عن مقتل خمسة من عناصرها، وخمسة من المتظاهرين، وتطور الامر الى رفض قوات الدرك المشاركة  



410

 (6202) الأول لعام تشرين 31(2العدد ) (77)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ع،  في قمع الحشود الطلابية حين أُمرت بذلك، فيما التزم الجيش موقفاً غامضاً، مما اضطر الحكومة إلى سحب قوات الأمن الجمهورية من الشار 
ية إلى ربط  يوعواستبدالها بقوات عسكرية نظامية، وكان تسيرانانا يقضي فترة استشفاء في منتجع رانومافانا الحراري قرب فيانارانتسوا، دفعه هوسه بالش

المعارضة    الانتفاضة في الجنوب، وإضراب الطلاب في أنتاناناريفو بأنهما جزءان من مؤامرة ماوية واحدة، وفي الواقع لم تكن هناك صلة بينهما، لكن
إلى العاصمة وأمر فوراً  المشتركة ضد الحكومة أدت في نهاية المطاف إلى تحالف ثوري بين حركة مونيما، وقادة الطلاب الراديكاليين، وعاد انانا  

، غير أن سلطته باتت موضع طعن علني متزايد،  فقد أعلنت الحكومة الفرنسية في  من الشهر نفسه 16باعلان حالة الطورئ، وحظر التجوال في 
عزلة تسيرانانا،  من الشهر نفسه أن قواتها المسلحة المتمركزة في الجزيرة لن تتدخل في الأزمة الملغاشية باعتبارها شأناً داخلياً بحتاً، وهو ما فاقم    17

طيلة مدة حكمه، وأمام فشل تسيرانانا في تعبئة أنصاره للوقوف بوجة المظاهرات الاحتجاجية     عليها  وسحب بساط ورقة الدعم الفرنسي التي اعتاد
إلى حل    1972أيار عام    18عه، واضطر في  اعلن بانه سيفرج عن جميع المعتقلين، ويعودون الى ديارهم، الا ان المتظاهرين رفضوا التفاوض م

رئيس أركان الجيش، رئيساً للحكومة، ومنحه صلاحيات   Gabriel Ramanantsoaالحكومة الملغاشية، واعلن تعيين الجنرال غابرييل رامانانتسووا  
تسيرانانا يعتبر تفويضه هذا إجراءاً مؤقتاً، واكد    استثنائية رئاسية كاملة، وعُلّقت أعمال الجمعية الوطنية عملياً وسط إعلان الأحكام العرفية، وظل

إنه انتُخب من الشعب، ولن يتخلى عن منصبه طوعاً مهما كلّفه ذلك، الا ان في الوقع لم يعد    1972أيار    22لمستشار الرئيس الفرنسي فوكار في 
امام عدم استقالة تسيرانانا بشكل رسمي لم يكن المناضلون مستعدين للاستسلام بعد ان نضمت اللجان الثلاث  (79)أيار أي سلطة فعلية  18يملك بعد  

زوام   منظمة  إلى  والعمال  والمعلمين  الطلاب  كيم    ZOAMمن  لجنة  المتحدين    KIM وشكلت  المناضلين   ’United Militants لجان 
Committeesالشعبية الشرعية  للسلطة  الوحيد  والمصدر  للجماهير  الحقيقي  الصوت  أنها  اعلنت  امتحان    (80)التي  إلغاء  إلى  الاضطرابات  أدت 

حان خاص  البكالوريا في المدارس الثانوية الفرنسية، والذي كان يؤدى عادةً في حزيران، حصل السفير الفرنسي على إذن من رامانانتسوا لإجراء امت
لك ندد حشد كبير في الحرم الجامعي بالمعاملة ، امام ذ1972حزيران عام    17للطلاب الفرنسيين داخل القاعدة الجوية الفرنسية في مطار إيفاتو في  

ذن الخاصة للطلاب الفرنسيين، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الفرنسية، لم يرغب رامانانتسوا في الظهور بمظهر الحليف للفرنسيين، وسحب الإ
طني، وعندما تم تجاهل الطلب، أعلنت أنها ستقيم ايار كيوم و   18حزيران بيوم    26بإجراء الامتحان، مما شجع حركة كيم على المطالبة باستبدال  

حزيران بشكل منفصل عن احتفالات الحكومة، رد رامانانتسوا بإعلان حالة الطوارئ، وحصر اجتماع حركة كيم في   26احتفالاتها الخاصة بيوم  
رانانا ورامانانتسوا، الا ان منظمة كيم بقيت نشطة مكانه المعتاد في مجمع أكاديمي، بينما استمرت احتفالات الحكومة تحت الرئاسة المشتركة لتسي

ور، وإلغاء  وشكلت تهديداً للسلطة، وحاول رامانانتسوا تعزيز مكانته في البلاد، بضمان انسحاب كبار المستشارين الفرنسيين، ورفع الحد الأدنى للأج
اء السياسيين، بما فيهم مونجا جاونا وريسامبا، بالمقابل ركز ضريبة الرأس، وضريبة الماشية، وتعيين رئيس جامعة ملغاشي، والإفراج عن السجن

، لكن رامانانتسوا استبق المؤتمر بإعلانه طرح دستور جديد 1972ايلول عام    4مقاتلوا حركة كيم آمالهم على المؤتمر الوطني المقرر انعقاده في  
 (81) الى حلقة نقاش، وهيئة استشارية، بدأت ثقف للانتقال لحكم ديمقراطي  تشرين الاول في العام نفسه، وبذلك حول المؤتمر  8للاستفتاء الوطني في  

ق خلالها كان دستور غابرييل رامانانتسووا المقترح على الشعب الملغاشي اجراء استفتاء حول مشروع مرحلة انتقالية عسكرية مدتها خمس سنوات تُعلَّ 
راكي الديمقراطي صلاحيات الجمعية الوطنية، أيد مندوبوا المقاطعات عموماً الحكومة الجديدة باعتبارها الأمل الأفضل للتخلص من هياكل الحزب الاشت

وحظي بموافقة ساحقة   1972تشرين الأول عام    8القمعي، وطغت حملة الاستفتاء في المقاطعات على معارضة تسيرانانا، وأُجري الاستفتاء في  
وفي أعقاب ذلك الاستفتاء مباشرة،   (82) ناخب مسجل  3,448,203% من أصل    84.29% من الأصوات وسط نسبة مشاركة قدرها    96.43بلغت  

، واستُدل الستار نهائياً على حكم الجمهورية الأولى التي دام  1972تشرين الأول    11قدّم فيليبير تسيرانانا استقالته الرسمية من رئاسة الجمهورية في  
ولم يعتزل  (83)حكم العسكري الانتقالي لمدة خمسة سنواتعمرها اثني عشر عاماً، وتولى رامانانتسووا رئاسة الدولة إلى جانب رئاسة الحكومة تحت ال

استمرار حكومة تسيرانانا الحياة السياسية بعد استقالته، إذ استمر معارضاً صريحاً للحكم العسكري واصفاً نفسه برئيس الجمهورية المعلَّقة، وانتقد ب
ته تصالح لاحقاً مع خصمه السابق  غابرييل رامانانتسووا ذو التوجهات الاشتراكية، وبقى يتربص للأطاحة بها والعودة الى الحكم مجدداً، ولتعزيز توجها

وأسس حزب الاتحاد الاشتراكي الملغاشي، وكان يرى فيه الرجل المناسب الذي يمكنه التصدي للحكم    1972ريسامبا الذي أُفرج عنه في ايلول  
ان تسنم غابرييل رامانانتسووا السلطة، حمل معه إعادة توجية جذري لسياسات جمهورية ملاغش الخارجية والداخلية، فقد شرعت  (84)العسكري الجديد

ظت بها حكومة رامانانتسووا في التفاوض على اتفاقيات جديدة مع باريس أفضت إلى سحب القوات الفرنسية من القواعد العسكرية والبحرية التي احتف
إخراج ملغاش من منطقة الفرنك، وإعادة تعريف وضع الرعايا الفرنسيين على أنهم أجانب خاضعون للقانون العام، مقابل انفتاح تدريجي ، و 1960منذ  

كما انطلق مسار الغلمشة أي إحلال اللغة الملغاشية تدريجياً محل الفرنسية في التعليم والإدارة، تلبية    (85)على الاتحاد السوفيتي ودول عدم الانحياز
وقد اطلق كثير من الملغاشيين   (86) ، وإن استغرق ذلك المسار سنوات لاحقة حتى اكتمل تطبيقه1971لمطالب الحركة الطلابية التي رفعتها منذ عام  
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الذي ظل في نظرهم، مقيداً باتفاقيات التعاون التي أبقت   1960وصف الاستقلال الثاني، تمييزاً لها عن استقلال عام   1972على أحداث أيار عام 
 .(87)لفرنسا اليد العليا في القرار الوطني

 الخاتمة
 توصلت دراسة البحث الى الاستنتاجات الاتية: 

ان التركيبة الاجتماعية في مدغشقر منذ العصور القديمة اوجدت قبائل متناحرة، حدث بينها صراعات ومارس الرق، وقد تمكنت مملكلة ميرنا  .1
هل البلاد  مار لاالقديمة من توحيد اغلبها، لكن الخلافات الداخلية فسحت المجال لاستعمارها، فقد باعها قسم من اهلها مقابل منافع مادية التي قابلها د 

 استمر لعقود من الزمن. 
مرحلة هندسة بنيوية شاملة فككت سلطة مملكة ميرنا،    1960- 1895شكلت مدة الحكم الاستعماري الفرنسي المباشر لمحمية ملغاش اثناء المدة   .2

مة في  المقاو وأرست نظاماً مركزياً قائماً على استنزاف الموارد، والتبعية الاقتصادية، وادى ذلك الى خلق فوارق اجتماعية وهيكلية عميقة، ولم تكن  
  المستوى المطلوب لكي تتمكن من اخراج المستعمر، ولم يكن الاستقلال بفضل المقاومة، بل جاء بسبب تدهور حالة فرنسا بعد الحرب العالمية

 الثانية، مما أنتج استقلالًا مقيداً فرض إرثاً ثقيلًا على الجمهورية الأولى .
المدة .3 في ملغاش بالاستقرار السياسي الظاهري والشرعية الشعبية المبكرة لنظام الرئيس فيليبير   1965-1960تميزت مرحلة الاستقلال اثناء 

ملغاش   الملغاشية، حتى اسم البلاد اتخذ طابعاً فرنسياً، واصبح اسمها-تسيرانانا، لكنه كرس مفهوم الاستقلال المقيد عبر اتفاقيات التعاون الفرنسية
نهاا بدلًا من الاسم التاريخي مدغشقر، وقد نجحت السلطة الحاكمة في بناء هيكل الدولة الناشئة، وتبني الاشتراكية الملغاشية بشكل صوري، كو 

 أخفقت في تحقيق الانفكاك الاقتصادي والعسكري والثقافي عن فرنسا، مما جعل تلك المدة مرحلة تأسيس لبنى التبعية الفرنسية. 
الممتدة ما بين   .4 الهيكلي في بنية    1969-1966شكلت المرحلة  التأسيسي إلى بداية التصدع  محطة التحول التدريجي من مرحلة الاستقرار 

القطاعات   الجمهورية الأولى، والعمل على تقويض حكم تسيرانانا لأسباب منها، الموعودة، وظلت  الطفرة الاقتصادية  الحكومة عن تحقيق  عجز 
ريس الحكم الحيوية حكراً على الشركات والشركاء الفرنسيين، مما ولّد حالة من الإحباط الاقتصادي المتنامي لدى الفئات الشعبية، تزامن ذلك مع تك

راعاً خفياً من اجل الوصول الى الكرسي الرئاسي، تزامناً مع اتساع الفجوة  الفردي، وتدهور صحة تسيرانانا، مما خلق فجوة شجعت على حدوث ص
في   النظام والنخب المثقفة والطلاب والفلاحين، وتذمر المجموعة العرقية الكبيرة بسبب اقصاء ابناءها من المناصب العليا، والوظائف المهمةبين  

 الدولة، مما اصابها الاهمال بسبب عدم التخلص من التبعية الثقافية والاقتصادية والسياسية لفرنسا.
انتقال النظام من مرحلة التصدع المكتوم إلى مرحلة الصراع العلني، حيث تضافرت الأزمات   1972و  1970شهدت المدة القصيرة بين عامي   .5

الحركات الصحية والسياسية والاقتصادية لتدفع بالبلاد نحو حافة الانفجار الشامل، بعد تبني النظام سياسة قمعية ضد الفلاحين في الحنوب، وقمع  
اضن التنظيمية والنقابية لثورة الطلاب والعمال، الى جانب النخب الحزبية اليسارية، والمثقفون، ووقفوا  الطلابية والمثقفة، مما ادى الى نضوج الحو 

يمات حزبية صفاً واحداً ضد استمرار الهيمنة الفرنسية، وكان للطلبة الملغاشين الدور الابرز في اسقاط حكم تسيرانانا، على الرغم من وجود تنظ
 مضطهدة.

مثلت قطيعة مع حقبة سياسية، تحول فيها النظام الى التوجهات الاشتراكية، والابتعاد عن المنظومة الغربية، والتخلي    1972ان ثورة ايار عام   .6
 عن الموروثات الاستعمارية الفرنسية، ومثل ذلك بداية فجراً جديد للاستقلال.
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